

تفسير  سورة الغاشية	                                        لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)

                    تفسير سورة الغاشية
                                                                       بسم الله الرحمن الرحيم 
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16)  
التفسير :
هل جاءك –أيها النبي- خبر القيامة ، التي تغشى الناس بأهوالها ، وتعمهم . وجوهٌ في ذلك اليوم ذليلة حقيرة ؛ لقبح ما قدمته من الأعمال . عملت عملاً كثيراً ، وتعبت فيه ، ولكن لا نفع فيه ؛ لمخالفته أمر الله ونهيه ، تصلى وتحرق بنارٍ شديدة الحر ، تُسقى شراباً من عينٍ قد اشتد حرُّها وغليانها حتى بلغ الغاية . ليس لهم في النار طعام إلا من شجر النار ذي الشوك الخبيث المنتن الحار ، لا يسمن منه آكله ، ولا يندفع به جوع . وجوه يومئذ حسنة جميلة ، يُرى عليها اثر النعيم ؛ لعملها الصالح في الدنيا ، راضية في الآخرة فرحة به . في جنة رفيعة بهية . لا تسمع في الجنة كلمة لغو . فيها عينٌ سارحة بالماء العذب الزلال اللذيذ . في الجنة سرر عالية ، ناعمة ، كثيرة الفرش ، مرتفعة السمك . وفي الجنة أقداح لا عُرى لها ؛ للشرب ، معدة مهيأة لمن أرادها من أهلها . وفي الجنة الوسائد ، قد صُف بعضها إلى بعض ، تهيئةً وراحةً للجلوس ، وجمالاً في التنظيم . وفي الجنة بُسُط جميلة ، قد بُثّت هنا وهنا لمن أراد الجلوس ، فهي كثيرة مهيأة في كل مكان .        
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلم ، احذر من نار جهنم ، فإنها شديدة الحرارة . وقد قال  في حديث أبي هريرة  : (  نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهَا فُضّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا ) رواه مسلم . 
2- يشترط لقبول العمل :
1- الإخلاص لله  .
2- المتابعة لرسول الله  .
ج-    أن لا يريد بعمله الدنيا ، بل يريد به الآخرة . وهذا يدخل في المتابعة ولكن من باب التفصيل ، فالعبد إن لم يخلص وقع في الشرك ، وإن لم يتابع رسول الله ، بل على خلافه ، وقع في الابتداع . 
فاحرص أخي المسلم على الإخلاص والمتابعة في كل أعمالك ( عباداتك لله  ) .
3- اطلب الجنة (جمَال الوجوه) ، كما قال  في حديث أبي هريرة  : ( أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ... الحديث ) رواه الشيخان . 
ورفع الدرجات ، وفي حديث عبادة بن الصامت  : ( فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً ...الحديث)رواه الترمذي وأحمد (صحيح). 
4- قال  في حديث أبي هريرة : ( فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ مِنْ الْجَنَّةِ الْفُرَاتُ وَالنِّيلُ وَسَيْحَانُ وَجَيْحَانُ ) رواه أحمد (حسن) .
5- في الجنة الراحة التامة ، والنعيم المقيم ، فهل من مشمّر ؟ 
قل إن شاء الله ، وشمّر إلى تلك الدار .

                    





                    الآيـــــات
 أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الأرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ (22) إِلا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الأكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
التفسير : 
أفلا ينظرون إلى عجيب خلق الإبل وتركيبها ، ففيه دلالة على قدرة الله العظيمة . وإلى السماء كيف رُفعت ، وهي سقف محفوظ بلا أعمدة . وإلى الجبال كيف نُصبت على الأرض نصباً قوياً ثابتاً . وإلى الأرض كيف بُسطت ، فكانت ممهدةً مفروشة ؛ ليعيش عليها الناس وغيرهم . 
فذكر – أيها النبي – بآيات الله الشرعية ( القرآن ) والكونية ( المخلوقات) وبكل ما أُرسلتَ به إلى الناس ، فإنما عليك البلاغ ، لست عليهم بجبار ولا مُكرِهاً على الإيمان . لكن من أعرض عن الإيمان ، وكفر بالرسالة ، فيعذبه الله العذاب الشديد في نار جهنم . إن النار رجوعهم وعودتهم . ثم إن علينا حساب الناس يوم القيامة ، فنجازي كلا ً الجزاء اللائق ، إن خيراً فخير ، وإن شراً فشر .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها العبد : أنظر في آيات الله الكونية (هذه المخلوقات) ومنها :
أخرج من منزلك وأنظر إلى الإبل وما فيها من بديع الخلق والقوة والشدة ، وانقياده للضعيف ، وما فيها من المنافع ، فيُشرب لبنها ، ويُؤكل لحمها ، ويُنتفع بوبرها ، وتحمل الأثقال ، وفيها جمال ، بل ويُشرب بولها لبعض الأمراض ، وفي حديث العُرنيين أن الرسول  (أمرهم أن يلحقوا بالإبل يشربوا من أبوالها وألبانها ، لأنهم كانوا مرضى ، فشربوا حتى صحّوا) ، وهو حديث صحيح . ويُشرب لبنها مع بولها لبعض أمراض الكبد . 
2- أنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال ، وتأمل هذا الخلق العجيب ، الذي ورد الأمر بالنظر إليه في آيات كثيرة في القرآن . فلنطبق هذا الأمر الإلهي حتى يزيد عندنا الإيمان .
كان بعض السلف يقول : أخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رُفعت .
حاول أن تفعل ذلك ، ولو مرةً واحدة .
3- أيها الداعية ، ذكّر الناس بما يلي :  
1- القرآن   فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ  سورة ق (45).
2- ذكر بآيات الله الكونية (المخلوقات) . قل للناس : أيها الناس ، تفكروا في خلق الإبل ، وخلق السماء ، وخلق الأرض والجبال ، وخلق أنفسكم ، وغير ذلك من المخلوقات .
ج-   ذكِّر بنعم الله على عباده التي لا تعد ولا تحصى .
د-   ذكِّر بالرقابة الإلهية على العبد ، وأن الله مطلع عليه ، فأين يذهب منه ؟ 
هـ - ذكّر الخلق بما خُلقوا  من أجله  إِلا لِيَعْبُدُونِ  الذاريات (56).
و-   ذكّر بعظمة الله وقدرته العظيمة .
ز-   ذكِّرْ ، مبشراً بالجنة للمؤمنين ، ومحذراً من النار لمن أعرض وعصى ، وبالقيامة وما في ذلك الموقف من الحسرات . وغير ذلك من التذكير .
4- إنّ خلق السماء والأرض والجبال التي يراها كل أحد ولا تخفى على أحد في العالم ، هو منهج لدعوة كثير من الخلق إلى دين الإسلام ، ودعوة كثير من الخلق إلى زيادة الإيمان  ، فإن العالم متفق على أن الله هو الذي خلقها . فليقم الداعية باستعمال هذا المنهج القرآني ، مستدلاً به على توحيد الألوهية " إن المتفرد بالخلق بهذا العالم ، هو الذي يجب أن يُعبد وحده لا شريك له " وقد كان خلق السماء والأرض والجبال خلقاً عظيماً عند العقلاء من المتقدمين ، ولذلك قال أنس  : ( جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ صَدَقَ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ اللَّهُ قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ آللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ صَدَقَ قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ ) رواه مسلم .
5- إنّ الداعية ليس مسيطراً على الناس ، وإنما هو يدعو فقط . وقد أمر الله بقتال الكفار حتى يقولوا (  لا إله  إلا  الله  ) ، كما قال  : (  أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ) رواه الشيخان عن ابي هريرة  ، ورواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر  . 
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